
الدينتم!خليل

وتمطى6،فتنبهالنائمالمربيالماردلسعتحزيران5هزيمة

فيكالاءصارهبثم-االزمانءمرفيهنيهة-تواتلستو-هـساءب

لهيتركولاويدمرهالصويحطموقوتهبجبروتهواتنمباكتوبر6

إبرمالسه.ألالتقاظمجالا

التاريح،فيسابقةمناكثرولها،يقهرلاالذيلجيشاخرافة

،شفاءفيوتوغلوا،القناةعبرواالذينالعربابطالعليهاقضى

.الجولانمرتفعاتهم!والناروالحديدبالصعورطريقهموشقوا

مع-جمبارى،للبطولاتمبداناالسطءمنججلواالمربونسور

مملىوالتصميم،بالموتالاسننهـننارو،البسالةفبمالارصميدان

.العإرومحوالنصر

وعهفوان،الصمةصونفياسرائيلخلالهاتمادتس!واتست

.؟لانجعإثاملكلالعربنفودوؤءلتقتلالئعر

اقس!ى،كانتالمربعلىالعدوشنهاالتيالنفس!يةالحوب

.والطائراتوالقنابل،المدافعحربمنهولاوأشد

باستعادةولابمقاتلتهالناامللابأنتقنعمااناى!رائيلارادت

!دة،جدارضانفقدلاانؤكيتحصر!آماككلوان،المغتصبةالارض

.(خرىوبلدانا

"لم!وفاجاالذيالانتصارمعاالعربالىجمطا!بر6فجاء

ثفصةالمباركاذيىمهذاحمل..هسهالانتصارمناهم/يمونقدما

وبقادتهم،،بانفسهمالخلهجالىصالمحيظمنالعربيةالنفوس

وتصميم،وشجاعه،بضراوةيقاتلونالذينالابطالوبالمقاتالين

رقرمنصداهيترددالذيواحترامهكلهالعالماءجابفرضت

قطر.الى

دولكبرةمناسرائيلوراءومنحاتى.الرائيلخرافةوانهارت

.يقالاونوانل!،اربوني!،العربانلم4الهكواد!.وصغيرة

ضجيجوظى.الاقوالمحلالأفعالحلتلقد..ويميتوني!تون

والاناشيد،،الاهازيحبلوالقنلالمدافعانفجارواصوات،المعارك

حربنا.وكل،شغلناوكل،سلاى!كلكانتالتيوالاغاني

تساندهاالشصوبانالمعاركتخوضاالتيالجيوشتعرفءواليوم

.تردد!لافيه!صلاكاملاددمامها4وتد

.الحربهذهفيماأهما)شفسيالعاملهذاولعل

لنمر!اتحقيقفيالحاسمهووسيكون

الاول*!شرين01الانوار

وصلورهم،رؤوسهموفحهـنت،المربعباتالتيهياسرائبل

الاصمالصخريبالتصهـليم.الاسودبالحقد.والبغضاءبال!راهية

منوالمسروقالمنهوبوالمنرجاع،العارومحو،الاهانةغسلعلى

العموحولهاايننيالمقدصةاءاكنهماىاالحرماتواءادة،اراصبيهم

وغلأبتها،اكستهنرلفابهاومراقص،ليليةومرابع،حهإراتالى

.لشباباعنالمرؤهات

وأذاعت،وقالت،نشرتاننيهي،حزرران5بعد،اسائيل
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والعقل،،المىصلمبلدوانها،،بالترابالعربجبينمرغتانها

والابل،،الجهلمنطقهـةميالوحيدالمت!دن1البلد،والفنية

والتخلف!

،المستماجرةبابواق!العالمعلىكذبتالمجه!اسرائيل

وحكام!اقادتهاوتصريحات،العميلةواذاعات!3المشتراةوصطافتا

،بالذئابمحاظوديعح!لوانها،مسالمةدولةانهازءمتحين

المدنهيةالعربطائراتتسقظالءرببقىطائراتهاكانتالفيالموقتفي

مصرداخلتتوغلكاقتالذيالوفتفي.الابرياءالمسافرينوتقتل

تعيهدهيوها.بالطلابتهبمالت!يوالمدارسا"ستشفياتوتقصف

ضحاياالابرياءالمدفونةسقظ،دمشقفيوتكررهاالهـهجيةالجريمة

له.مبررلاوحشيجويقصف

يسالونهكانواالذينللصحفيينامىفرنساوزءهـخارجيةقالى

بل،مكاسبعلىللحصوليحاربونلاالوبان:الحربفيرايه

يعودانعموانايعتبرهل:وأضه،ف!.با!وةمنهمأخذمالاستمعادة

14بيتالىمنكمكل

العرباحتوتالتيالنفسيةالسد!وداسرائيلعلرسةفدجوتلقد

.قرنربعطوالبل،سنواتستطوال

تفجرت،ساعةانقضتبل،يوممروكلما.الس!لوتد!

الصدوروفي،العربيةالارضف!الطاقاتتختزنكانتجد-دةسمود

عقبة،كلطريقهفيوجرفطوانرظاعاقوةالسيلوارداد،العربية

ال!لمو.قلاعمنقلعةكلودمر

الجنايةمهنةطويلامارلستأنبعدنفسهاءلىاسرائيلجنتلقد

الاخرين.على

،لعدوهيعدهاالتيبال!بلةلهـتل!افيالمبمميبالغماوكثيرا

وتمزق!هيديهبينفتنفجر،بهاوالتباهيوالمفاخرة6تقليبهاوفي

إ!تمزيسسا

الاولك!شهرين11الانوار

المستة.الايامبحرب"طحلونا)ء6791حزيرانحرببعد

عليها،ثرجواالنيبالغطرسةمدفوعينالاسمهذاءيىيهااطلقوا

.بالعربالهزيمةفيهالحقوااالنيالسرعةعلىللدلالة

معهميقاتلعربيمقاللوكل،سورياو؟بطال،مصرابطال

فيودفئوه،القناةمياهفيالستةالايامعارغسلوا،اليوم

.المجولانمرتفعات

وتنساهالسادصيومهاتلوي،حربنا،الءربحربهيوها

الىالامام،اليوميتطلعونبل،الوراءالىلنلرونلاالوباجنودلان

.العلاءوالى

شبرايحررونهاالمغتصبة،الم:هوبةارضمو!الى.الامامالى

افنحررر.1أمدطالمهـماشبرا

فتتساقظالمدوطائراتخلموناالمربنسوريثالعلاءالى

.كالذباب

المحيفةفيوردالكلامهذا.كلا.كلا؟هذايقولالذيأولهل

امسع!ددفيلعسكريامعلقهاقالاذ،"لوءوند"ا!كبرىالفرنمبة

تبدوالعربيةالثقيلةوالمدف!ةالصواريخأجهزةان":الواحدبالحرف

كاافراشاتوتسقظائيليةالاسراالطائراتبهترتطملهبمنحاجزوكأنها

."المصابيححول

اخترا!ان":الصسكرييناخبراءاقولالى"لوموند"وأشارت

العربيلماردااسشيقظ

إ..نفسهاجنتعلى

!((لغفرانا)9حرب



الثامنشلآتصلانقبلطائراتبسبعالتضحيةيعنىالحاصزهذا

.."هدفهاالى

الامن:مجلسف!اسائيلمندوبإ،تكواه"صاحامسمناول

."الغفرانب*6المقسىعيدظيومفيالعربهاجمنالقد)،

رحاهاالدائرةالحرب1تس!مبمالعالمصحفبداتاررقيقةتلكومنذ

الله.مناسرائيلتستجد-4الذياًلغفران."الغؤانحرب"اليوم

كبير.فرفىاففراناوحربالستةالايامحربوبن

!لغفرلمأحياتإمطولاللهستغؤونظلوالوالالرائيلإكنلان

ياءالابرلطفالااو،لع!زةاو،ءلنسااتقتيلهمو،تهماءاءتداو،ئمهبماجر

وحمصودهـة!سعيدبورفيويجريصرىكمامبرراوسببماثون

مكانكلوفيالانالىسنةثلاثينمنذذلكفبلومااليوموطرطوس

العربية.الارضمن

الاولتثرين13الأنواًر

صداهافانفجرالعربيالنفطمعركةفيالاولىالرصاصةاطلقت

علإما.دويهاوكان،كلهالعالم!رجاءفي

علىقطصتهعهدااخوناوبوعدانكثاندون،ا!نويمكتي

يوما،وثمانينسبعةمدةوكتمته،9علإاؤتمنتسرااذيعان،لفسي

.السطورهذهفيهااكبالخيالدقيقةهذهالىالمأفيتموز91منذ

المفر،اطائففيكنت-7391تموز91ساليومذلكففيم

اننياعرفوكنت."العزيزية"فندقفي،وحكومتهللملكالصيفي1

،اليومذلكصباحمنعثرةالحاديةالساعةفيالملكبمقابلةساتشرف

."ا!كيةاالهـتشربفات"الموعدابلغتني!د

أكبر!الله!بهبراللهةا"ؤفنصوتعلىاستيقظتالفجروعند

احمد،فرا-ت.الفندوبهوالىوفزلت6إجمباىولبست!هغست

رجليهنمعيصلمي،تصرفيتحتالموضوعةالرسميةالسيارةسائق

سىءاشرتفرغوااذاحتى.الصلا،صفوعليهمأعكرفلم.آخرين

له:قلتثم.وصعدتاليهاوصعد.السيارةالىيتبص!اناحمد

."الرياض"طريقعلى،الصحراءالىساعةمسافةنذ!ب

النقيبهوائهاصدريو"ملاأمشيو!حتترجلتالصعراءوفي

4وكمافيبدوالذيالارضىمنالمنبسسطهذافينظريوادير.المنعش

لها.كأنهابلاوال!تعلوهالتيكالسماء،لهنهايةلا

للهـمشاعر.خليةوصدري،للافكارنهباراسيوصار

لبي.وملكت،عليطغتواحدةفكرةلكن

الكريم.العربيالنبيخرجالبطاجهذهمن

ءصدةمنطريقيفيوانا،أمسعشيةبي(رةالسباخترقت1لقد

الكرمة.مكة،ا!ائفالى

اليهاهفاقلببملكن.المرةهذها!شراؤةالكعبةبزيارةاتبركلم

اتجطحبوهو،لييقولاحمدالسالئقكانحينخفقانهواشتد

...وهذا...وهذا،عرفاتوهذه،"منى"هذه:اءرفلا

وابدع،المعجزاتوحقق،الاسلامانتشرلمقسدةاالارضهذهمن

للمهمدين،هد"وكان،والف!سفةالفكرفروةعلىواستوى،الفنون

والخمر.،والعدالة،والحق،السمماءفيومثلا

الصين!ابوابالى...هنامن

شذاذمنعصابةالعربية1الامةهذهتهزم!نامثر!بعةوبعد

وسفن،حقدمنمراكبعلىقطركلمنفلسطينالىوف!واالارض

.وبغضاءكراهيهةمنوطائرات،طغيانمن

وهمهـالاحقيقةحد!مايكونانيمكنوكيفأذلكحم!كيف

؟*وهامهن

وتملكني،تهيبتفيصلالملكمجل!عيفيومثلتالصاسعدنبمكلما
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.والاءتزازلغبطةواوالاحترامالرهنةمنمزيجهوقويشعور

عنركيةالاميللصحافةجلالتكحديثان:لهقلتكيفأدريلا

سياستهـ،فياستمرتاذاوانهاالرائيلمساعدةفياميركاتمادي

هلكانالحديثهذاان،البتروليةسياستكفيالنظرفستعيدهذه

عظي".دويالعالمفي

:وقالمجلسهفيفيصلاستوى

نيةالتلؤيو"سي.جمط.ط."محطةالىبحديختادليمتأمس

منالتحذيروسننتقل.لتحذيراالىانتقلنالقد.البترولن2الاميركية

.الانقارالى

كلجهحاوكيانيوقظبيوعيميبأفذياسمعواناالملكواضاف

اها.وتجبرتوتكبرتوبغتطغتةدالرائيلان:كلماتهمنكلمة

يتفرجوالعالم،وجنت،وقتلت،مقدساتنا"ودنست،ارص"انهكت

وت!،لىسبحانهاللهان.تساعدهاواميركا.شيئايقولولاعليها

الاماكنعلىمؤتمنونو/حن.جلالهجلسبيلهفيبالجهادأمرناقد

"لمق!سة.الاسلاميلآ

هموئهعنيخرجلملكن"،صوتهارتفمثم،قليلاالملكوصمت

..صبرناعيللقد:وقالاثهيردنووقاره

..فتوكلواءزمتمواذا:بقولهكلامهوأ.لهى

***
احساسانضنابني.شيئاالجوفيان،.الساعةتلكمنذ،ادركت

.ؤ-4ريبلاآتبا"رالشعور1او،ا):سطءحهـدسيشبهعجيب

.بشيءابوخلاانعلىنفسيوبنبينيواقسمت

التيالمورةمعاعلاقاتابقطعانذارالي،تحذيرهفيصلوصعد

.الصبتقتيلءلىاسرائيلتساعد

الهسربلمحتصالر.حاسمةقاطعة،يعةس،الاحداثتتالتثم

بعض.معبعضدهم

رفعهامططعةكانتالتيودؤوسنا.حقيقةاصبححلماكاىوما

.الجولانوفكبا،سيناءفيالمقلاللونالوبابطالاالسماءالى

الم!كة.خارجعربر!ربقىلن.العربكلحربهيالحربهذه

.والموتال!،ةمعركةهي،غيرهالا،هذهلان

لعربي،االنفظبلدانممثلوالكوإتفييجتمعحين،وغدا

العصرببهايحاربالتيالماضيةالاسلحةالىاللهبافنسيضيؤن

اهـفع،ءنوفتكاواهميىكأمضاءيقللاوهو،النفرسلاحعموهم

.والصادوخوالطائرة

الأولتشرين16الايوار

،الساداتانورالرئيسالقائدخطيةالىجوارحيبكلاصغيت

مسعواصفق،المهللينمعأهللالبيتوخادمةزوجننبماماموكنهت

المصفقين.

وجدتني،،القاهرةفيالامةمجلسبقاعةوصلنيعجيبقيار

نفسي،علىبل،عل!يهأخاف،بهمتمسكا،حضنيفيوالراديو

منكلىقىمنم!وتفلت،فيسكتبسوءيصاباو،نييفلتان

الرئشى.كلمات

معرفته،شرف:الكعيرينمن"حرممااللهوهيبنيالذيالرئيس

ثلاثمدىاليهوالتحدث،حديثه"لىوالاستماع،منهوالتقرب

اصلكنتيوم،الاؤلعلىالشهرفيمرتيناومرة،سنوات

ممر.في

الساداتبسالرئيفيهاانهىالتياللح!كهةمنذبل،واليومامس

،ئدالقىصوتط!.الشاغلالعالمشغلالحطابأصبح6خطابه

.الجولانوفي،ست،ءفيالمعاركاصواتلمى2حتىالمنتصر

قبل.منمهـثلهررواولم،؟لفوهجديدا.لمشيئاقيهالناسراى

ايضاالنفظوسلاج...

المنتصرتواضع



وقسوات،الباسلةقواتهتسيرمشصرابطلاقائداوسمعواوار2

منيتكلموس!وهرأوه،نصرالىنمرمن،الاسدالبطلورفيقهحليفه

،الاقو!اءلسانعلىبهالهمعهدلابلغة،الانتصاروذروة،لقوةامركز

بربه،ا،ومنالازسانلغة،والكبرياءالمفاخرةدنوالابتعادالتواضعلغة

شسبه.ومن،المقاتلإقابنائهومن،ز!سهمنالواثق

كثير،حبرسيرافىإنهن7امنذأ،رفاني،،لكمناكأررل

ارررد،ا!اداتاتوراسمحولمجلداتولولف،مقالاتوتكنب

،4هطاءااعربيةاوالارض،الخالدةمعرارضأطلعنهالذيا!عربي

و!رفء6كرامتهمللهربيردانعلىامتهوعياهد،اللمهعاهدلذيوا

.السماءؤيخهـفاقة،الهاماتثامحةالمكسةياز،مراويإمل،دمؤوس!م

.فهلؤدو

والقائد.،والمخطط6والزعيم،الرئيسن4اكثيروناسيك!

راصيا،،صابرات!حملهالذيالنفم!بماالعذابقصةسبووون

الكللماحتمال،امسامينعليقالكما،وفضل.سنواتثلات،وال

للعمو.اوراقه!كشفاندلى

،إلانس!،هالسهـعاداتالمورءنكلماتبصعافولا!فاريدانااما

اءرفه.ان،حطيوشاء،ليالاريةالظ-ةشاءت!ما

د!يق،ايمان،با،للهايمانه،جداكثيرةوهي،صهكاقهاولىلعل

دائ!ماإننوص"،المائعبد6ا!ناسك،اورعاايمان،صأر،صاد!

.واتكال4وعقلهوعاطفىةبقلبهز*،لىاليهوأبدا

اكثرينهيالساداتالرئيسكانالثلاثاءظهرالرائعةخطبتهةكي

.،(اطهواحمد":بقولهلخطبةامقاطع

فهيدارهفيلهاكاسزياراتقذكرت.أسمة"واناوتذكرت

هوووينما،الزائرينبينإنالاصاكثروكنت.يومكلءشيةالقاهرة

باذاز!ميرتشؤو!،يديهويبنحولهوالزائروىا)!ب!صدرفيجالر

وفكتيسكتبهإذا،-نالرصالهاثىءكلامه،وؤلموبهم،وءلقو!م

ير!لريخمقارىءصوتالبهوزوايااحدىمنارتفعلقد.صمهعا

الساداتأ.لوررتفيففسهوجدزائرشيخانه."تالمتاللهآيات

.*وجيبالب!تصاحبببرضيبمافعمل

اهـاراتانوربيتانيعرفونالناسوكان.عفوايجرفيذلككان

تتلىاللهبموتوفبم.حمرولالهاعدلاالتيالمهابيوتأحدهو

.صاتالأ!
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